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 لنــدن – مُنحت جائـــزة بوكر الأدبية 
البريطانيـــة العريقـــة مســـاء الخميس 
إلى الأســـكتلندي دوغلاس ســـتيوارت 
التي  عن روايتـــه الأولى ”شـــاغي بين“ 
تدور أحداثها في مدينة غلاســـكو حيث 

أمضى طفولته.
ووصفت رئيســـة اللجنـــة مارغريت 
بازبـــي الرواية بأنهـــا ”جريئة ومخيفة 
ومؤثـــرة“، خلال حفلـــة أقيمت في قاعة 

راوندهاوس في شمال لندن.

الرواية الأولى

قالت رئيســـة لجنة التحكيم إن قرار 
اللجنة كان بالإجماع وإنهم ”استغرقوا 

ساعة فقط لاتخاذ القرار“.
وأضافـــت أن الكتـــاب المتوج ”يمثل 
تحديا فهو حميمي وجذاب، كل شخص 

يقرأه لن يشعر أبدًا بنفس الشيء“.
كما جـــاء في تقرير لجنـــة الجائزة 
”لقـــد طغت علينـــا هذه الروايـــة الأولى 
لكاتبهـــا، حيث تخلق صـــورا حميمية 
للإدمـــان  ومدهشـــة  آســـرة  وعاطفيـــة 
والشـــجاعة والحب. يقـــدم الكتاب لمحة 
حية عن مجتمع مهمش وفقير في حقبة 
ماضيـــة من التاريـــخ البريطانـــي. إنه 
فحـــص حزين يائس وفـــي نفس الوقت 
يكاد يكـــون مفعماً بالأمل لحياة العائلة 

والقوى والرغبات المدمرة“.

فـــي  بـــين“  ”شـــاغي  قصـــة  تـــدور 
ثمانينـــات القـــرن الماضي حـــول عائلة 
تنتمي إلى الطبقة العمالية في غلاسكو، 
وترافق أحداثها الفتى الوحيد شـــاغي 
فـــي رحلة بحثه عن الهويـــة. ويكنّ هذا 
الأخيـــر محبـــة فائقـــة لوالدتـــه المدمنة 
علـــى الكحـــول، ويحاول دعمهـــا بينما 
تكافح هـــي الإدمان والفقر، وتنحدر إلى 
اليأس بعد انهيار زواجها وإبعاد جميع 
أطفالهـــا عنها باســـتثناء شـــاغي الذي 
يتشبث بمساعدتها بينما يعاني بدوره 

من مشاكل شخصية كبيرة.
يبقـــى شـــاغي بجانـــب والدته في 
محنتهـــا فـــي المدينة الأســـكتلندية، في 
تلك الفتـــرة الحرجة إبان حكم رئيســـة 
الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر وما 
رافقه من فقر وأزمة اقتصادية وتهميش 

للطبقات الشعبية وتنامي الطائفية.
لم تتوقف الروايـــة عند حدود حالة 
البؤس والكآبة والفوضى التي يخلقها 
الإدمـــان وتبعاتـــه، كما لـــم تتوقف عند 
حـــدود الاســـتلهام مـــن قصـــة حقيقية 
وبنـــاء عمـــل خيالـــي يســـتدر عواطف 
القراء، بل تذهب أبعد من ذلك إلى فضح 
فترة تاريخية مســـكوت عنهـــا، بكل ما 
تحمله من تفاصيل مغيبـــة من التاريخ 
الاســـكتلندي لكنهـــا حاضـــرة بقوة في 

ذاكرة من عاشوها.
وتصوّر الرواية بواقعية لافتة حياة 
البؤس لأناس عاديين، بأســـلوب مشوّق 
وموجع يمزج بين مشاعر الحب والكبت 
والإدمـــان والأذى الذاتـــي، لكنـــه أيضا 
يســـعى إلى تعريـــة ما خفي مـــن حياة 

المهمشين. .
وقـــال دوغلاس ســـتيوارت في كلمة 
عبر الفيديو ”لقد كبرت في غلاسكو في 
الثمانينـــات، في فترة بالغة الصعوبة“، 
مؤكدا أن ”تأليف هذا الكتاب كان بمثابة 

علاج“ بالنسبة إليه.
ويصف الكاتب علاقته بالبيئة التي 
نشـــأ فيها في تلك المرحلـــة الصعبة من 
التاريخ الاسكتلندي الحديث بأن دراسة 
اللغـــة الانجليزية كانـــت تعني ”أنك من 
الطبقة الوســـطى ولســـت مـــن الطبقة 
العاملة المســـحوقة. هذا يجعلك أشـــبه 

بمحتال وسط كل أولائك المحبطين“.
ويضيف ”أساســـا كلمـــة ’إنجليزي‘ 
تعنـــي شـــيئا مختلفـــا  أو ’إنجليزيـــة‘ 
وعدوانيا“، في إشـــارة إلى حساســـية 

الاســـكتلنديين مـــن قرارات لنـــدن التي 
يعتبرها الكثير منهم ســـلطة إنجليزية 

تفرض عليهم واقعا لا يريدونه.
ولم يخف ستيوارت ذهوله بتتويجه 
وجائزتـــه  كتابـــه  وأهـــدى  بالجائـــزة، 
لوالدتـــه التـــي توفيـــت بســـبب إدمان 
الكحول عندما كان عمره 16 عامًا. قائلا 

”أمي ســـتكون ســـعيدة (…) 
وأظن أنّها فخورة“.

وأضـــاف الكاتب إنه يود 
المرشـــحين  زملاءه  يمنح  أن 
وأن ”أعظم هدية“  ”عناقًـــا“ 
كانت القـــدرة على ”التأثير 

في حياة القراء“.
ويعيش الكاتب البالغ 
44 عامـــا فـــي نيويـــورك 

حيـــث يعمل في مجال 
الموضة.

الإعلان  قبـــل  وحتى 
عـــن النتيجـــة، كان ســـتيوارت يتصدر 
قائمـــة الكتّـــاب الأوفر حظـــاً لنيل هذه 
المراهنـــين  لـــدى  العريقـــة  الجائـــزة 

البريطانيين.
وينال الفائز مكافأة مالية قدرها 50 
ألف جنيـــه اســـترليني (66 ألف دولار) 
مـــع فتح أبـــواب الشـــهرة العالمية على 

مصراعيها أمامه.

إعطاء «معنى» للعالم

ونُظّمـــت الحفلـــة في لنـــدن غير أن 
المتنافسين الســـتة في المرحلة النهائية 
التـــي  الجائـــزة  علـــى  الســـباق  مـــن 
تكافـــئ ســـنوياً ”أفضل روايـــة مكتوبة 
بالإنجليزية“، تابعوا الحدث عن بُعد في 
إطار تدابير مكافحة جائحة كوفيد – 19.
وفي رســـالة مصورة عُرضت خلال 
الأمسية، شـــددت دوقة كورنوال كاميلا 
زوجة الأمير تشارلز على أهمية المطالعة 
فـــي هـــذه الفتـــرة العصيبـــة لكونهـــا 
والهـــروب  ”الســـفر  للقـــراء  تتيـــح 

والاستكشاف“.
كذلك أكّد الرئيس الأميركي الأســـبق 
بـــاراك أوباما على قوة الكلمة، موضحاً 
في تســـجيل مصوّر أنه ”لطالما لجأ إلى 

الكتابة لإعطاء معنى لعالمنا“.
وبين المتنافســـين الستة في المرحلة 
النهائيـــة، أربعة شـــاركوا بروايات هي 
الأولى لهم، هـــم الأميركيون دايان كوك 
وأفني دوشـــي وبراندن تيلـــور، إضافة 
دوغـــلاس  الأســـكتلندي  الفائـــز  إلـــى 
ســـتيورات الذي يحمل أيضا الجنسية 

الأميركية.
مواضيـــع  الروايـــات  وتستكشـــف 
مختلفـــة، مـــن التغيـــر المناخـــي إلـــى 

العنصرية مرورا بالأواصر العائلية.

وتـــدور الرواية الخياليـــة ”ذي نيو 
(الوحشية الجديدة) لدايان  وايلدرنس“ 
كوك حـــول مدينـــة تعاني آثـــار الأزمة 
المناخيـــة. وتعكف الكاتبـــة راهناً على 
اقتبـــاس ســـيناريو من كتابهـــا بعدما 
اشـــترت ”وورنر بـــراذرز“ حقوق إنتاج 

مسلسل مستوحى منه.
وتـــروي ”ريل لايف“ 
الحقيقيـــة)  (الحيـــاة 
برانـــدن  للأميركـــي 
تيلور، قصة والاس، وهو 
شـــاب منطـــوٍ على نفســـه 
يواجـــه العنصريـــة مـــا إن 
من  بعيداً  بالجامعة،  يلتحق 

مسقط رأسه ألاباما.
”بورنـــت  كتـــاب  أمـــا 
المحروق)  (الســـكّر  شـــوغار“ 
دوشـــي  أفنـــي  للأميركيـــة 
بين  المعقدة  العلاقة  فيستكشف 

أمّ وابنتها في الهند المعاصرة.
وكان أيضـــا مـــن بـــين المتنافســـين 
الســـتة الكاتبة تسيتســـي دانغاريمبغا 
مـــن زيمبابوي، مع كتاب ”ذيس مورنبل 
(هذا الجسد المحزن) وهو الجزء  بادي“ 
الثالث من ثلاثية تتناول قصة شابة من 

زيمبابوي تعاني الفقر.
كذلك شـــاركت فـــي المنافســـة مازا 
منغيســـتي، وهـــي أول كاتبـــة إثيوبية 
تصـــل إلـــى نهائيـــات ”بوكـــر“. وقـــد 
لتأليـــف  عائلتهـــا  قصـــة  اســـتوحت 
”ذي شـــادو كينـــغ“ (ملـــك الظـــل) الذي 
العاديين  المواطنـــين  انتفاضة  يتنـــاول 
علـــى الاجتيـــاح الإيطالـــي لإثيوبيا في 

ثلاثينات القرن الفائت.
وقرأت لجنة التحكيـــم ما مجموعه 
162 رواية نشـــرت فـــي بريطانيا أو في 
أيرلنـــدا بـــين الأول مـــن أكتوبـــر 2019 
و30 ســـبتمبر 2020 واختارت منها هذه 

الأعمال الستّة للمرحلة النهائية.
وأثـــارت جائـــزة بوكر الجـــدل في 
مناســـبات عدة منذ إنشـــائها في العام 

.1969
اللجنة  تجاهلـــت  الماضي،  والعـــام 
القواعـــد بمنحهـــا الجائـــزة مناصفـــة 
أتـــوود  مارغريـــت  الكنديـــة  للمؤلفـــة 
النيجيريـــة   – الإنجليزيـــة  والكاتبـــة 

برناردين إيفاريستو.
ومن بـــين الفائزين الســـابقين، عدد 
مـــن الكتاب البارزين، من إيان ماكإيوان 
وجوليان بارنز إلى كازوو إيشـــيغورو 

ورودي دويل.
وكان بـــول بيتـــي أول فائز أميركي 
”بوكـــر“  أذعنـــت  بعدمـــا  بالجائـــزة 
للضغـــوط وبدأت ضم مؤلفين من خارج 
دول الكومنولـــث وأيرلنـــدا وزيمبابوي 

في العام 2013.

الأسكتلندي دوغلاس ستيوارت

يفوز بجائزة بوكر

«شاغي بين» رواية جريئة ومؤثرة عن الإدمان والشجاعة والحب

رواية تكشف الوجه الخفي من تاريخ منسي

ــــــت أخيرا جائزة البوكر البريطانية عن الرواية الفائزة في دورتها لهذا  أعلن
العام وهي باكورة روايات الأســــــكتلندي دوغلاس ستيوارت، والتي لم تخل 
ــــــث أن أغلب الأعمال التي وصلت إلى  من الجدل في الأوســــــاط الأدبية، حي
القائمــــــة القصيرة كانت هي الأولى لكتابهــــــا، وهو ما ينفي من جهة أخرى 

ضرورة تحقيق التراكم لنيل الاعتراف والتتويج.

 ميلانــو (إيطاليــا) - اشــــتهر الإيطالي 
إينيــــو فلايانــــو بكاتاباتــــه فــــي حقــــول 
مختلفة، فكتب السيناريو وكتب للمسرح 
وفــــي الصحافــــة، كمــــا كتــــب فــــي النقد 
الدرامــــي. وعــــرف بتعاونه مــــع المخرج 
الشــــهير فيديريكو فليني مضيفا لأفلامه 
شــــعورا قويا بالواقعية، علــــى غرار فيلم 

”الحياة الحلوة“ 1960.
لكــــن أشــــهر كتاباتــــه كانــــت روايته 
اليتيمــــة بعنــــوان ”زمــــن القتــــل“، التــــي 
اعتبرها النقاد الروايــــة المعجزة، والتي 
بدأت قصتها في إحدى أماســــي ديسمبر 
بطلب من صديقه وناشره ليو لونغانيزي، 
الذي فاجــــأه وهما يتجــــولان في ميلانو، 

قائلا «هــــل بإمكانك أن تكتب لي 
رواية، وتنتهــــي من كتابتها مع 
فكانت  مارس؟»،  شــــهر  بدايات 
ونالــــت جائزة  ”زمــــن القتــــل“ 
الـ“ستريغا“، عام 1947، والتي 
تعد من أهم الجوائز الروائية 

الإيطالية على الإطلاق.
وأخيرا صــــدرت الرواية 

في نســــختها العربية عن 
المتوســــط  منشــــورات 

إيطاليــــا، وقــــد ترجمها   –
عــــن الإيطاليــــة المترجــــم 

والسينمائي العراقي عرفان رشيد.
في روايته يختار فلايانو الانطلاق من 
حادثــــة أبعد ما تكون عن البطولة، تنطلق 
مــــن وجع عادي يصيب ضــــرس ملازم في 
الجيــــش الإيطالــــي، يدفعــــه للبحــــث عن 

طبيب ويبتعد عن معســــكره فــــي أفريقيا 
مغامرتــــه  لتبــــدأ  ويضيــــع  الســــريالية. 
بالصدفــــة. يقتنع أولا بــــأن عدوى الجذام 
انتقلت إليه، فيهرب، ثم تتلبســــه فكرة أنه 
مطلوب بتهمة القتل، وفي النهاية يتحول 
فعــــلا إلى لص وإرهابــــي. حتى يصل إلى 
مكان  وهو  يوهانس،  كوخ 
غامض لكن ربما يمكّنه من 

الشفاء.
الرواية شديدة الرمزية 
عن الحروب، تتكاشف مع 
القسوة الساخرة، يختمها 
فلايانـــو بصوت البوق 
النغمـــة  وحيـــد  العســـكري، 
التـــي تليـــق ببطـــل الرواية، 
تلـــك النغمـــة الرتيبـــة التـــي 
تســـتعجل الجنود بالاستيقاظ، 
وتدعوهم إلى الاستعداد للعودة 
إلـــى إيطاليـــا، لكنها أيضـــا نغمة تروي 
المقترفة  والجرائـــم  المخفقة  التجـــارب 
التي لوثت يدي هذا الضابط، أو التاريخ 

الاستعماري الإيطالي كله؟

 عمــان – ”هوشــــيلاجا“ مدينــــة قديمة 
مُحيت مــــن على الخارطــــة، وأقيمت على 
أنقاضهــــا مدينــــة مونتريــــال الحالية في 
كندا، وكانت لها منجزات مادية وتنظيمية 
تدل علــــى تقدم مجتمعها ورخائه في زمن 

مبكر من أزمان الحضارة الإنسانية.
الكاتــــب والروائي الكنــــدي من أصل 
فلسطيني ســــميح مسعود اتخذ اسم هذه 
المدينــــة عنوانــــا لروايته الصــــادرة عن 
دار الآن ناشــــرون وموزعــــون فــــي عمّان، 
وهي تتنــــاول معاناة الســــكان الأصليين 
في أميركا الشــــمالية، الذيــــن درج الإعلام 
على تســــميتهم جزافا بـ“الهنود الحمر“، 
وتفاصيل ما تعرّضوا له من مآس وتنكيل 

الأوروبيين  الغــــزاة  يــــد  علــــى 
بلادهــــم،  اســــتوطنوا  الذيــــن 
هامــــش  علــــى  وجعلوهــــم 

الجغرافيا والتاريخ.
على  المؤلف  حرص  وقد 
الربط بيــــن قضيته بوصفه 
أرض  من  هُجّر  فلســــطينيا 
آبائــــه وأجــــداده وقضيــــة 
هــــؤلاء الســــكان؛ ذلــــك أن 
ملامح الظلم في الحالتين 

تكاد تكون واحدة.
يقول سميح مسعود 

في وصف المشاعر التي كانت 
تنتابــــه أثنــــاء إقامته فــــي مونتريال على 
أنقاض ”هوشيلاجا“ وأمام نهرها العظيم 
”قضيت وقتا طويلا مــــن أيامي الأولى في 
مونتريــــال، وأنا أزور النهر، أســــير على 
جانبه، وأستعيد ذكرى أهله القدماء مرات 
إثر مرات، كان الســــكون يعــــمّ المكان، ولا 
أسمع سوى وقع خطواتي، وعندما يحين 
وقت الراحة كنت أجلس على مقعد خشبي 
على طرف النهر، بقرب جســــر طويل يمتد 

فوق أمواجه“.
ويضيف ”ذات يوم بينما كنت أجلس 
على نفس المقعد الخشــــبي، جاء أحدهم 
وجلس بجانبي، لم أعره انتباها، شــــغلت 
نفســــي بالنظر إلى غمامة كانت تمرّ فوق 

الجســــر المعلق أمامي، تستند تارة على 
بعــــض أطرافه ثــــم تبتعد عنه في ســــرعة 
فائقــــة، وتعــــود إليه ثانية كأنهــــا تداعبه 
وترتخي لرغباته“. ومــــن هنا بدأت أفكار 

روايته.
ويســــرد مســــعود علــــى لســــان بطل 
الرواية، مارفن، كثيرا من عبارات الشوق 
والحنين إلى تراث أجداده الذين تعرضوا 
إلــــى ما تعرض له الفلســــطينيون من ظلم 
فــــادح يقــــول ”أخــــذ الشــــخص الجالس 
بجانبي يغنــــي بكلمات لــــم أفهمها، وفي 
لحظة توقــــف عن الغناء ثــــم أخبرني أنه 
يغنــــي بلغة أجــــداده من شــــعب الموهاك 
أصحاب النهر القدماء، عندما تم اكتشافهم 
أطلقــــوا عليهــــم اســــم ’الهنــــود الحمــــر’ 
واضحة،  دونيــــة  بمدلولات 
وبعــــد أن أبــــاد المكتشــــف 
الأوروبــــي أجدادنــــا واحتل 
أرضنــــا أطلق علــــى من بقي 

منّا اسم السكان الأصليين“.
نفسه  قدم  ”بعدها  ويتابع 
لي باســــم مارفن جونر، قدّمت 
له اســــمي ولمحات موجزة عن 
مأســــاة بلــــدي، التمعــــت عيناه 
قائــــلا: مأســــاتنا واحــــدة، ثمــــة 
ترابط وثيق ما بين الذي عاشــــه 
أجدادي في الماضي قبل إبادتهم، 
وما تعيشــــونه في الزمــــن الراهن من أيام 
عصيبــــة يســــببها المحتــــل البغيض في 
فلســــطين، ويــــدرك كلّ الذيــــن تبقــــوا من 
شعبي حقيقة أيامكم المخضبة بالدماء“.

وتتضمــــن الروايــــة تفاصيــــل رحلــــة 
شــــارك فيهــــا الكاتب أصدقــــاءه على متن 
قــــارب يعود لأحدهم في نهر ســــان لوران، 
من التقائــــه بنهر أوتــــاوا (عاصمة كندا) 
حتــــى مصبــــه فــــي المحيــــط الأطلســــي. 
ويتعرف فيها القــــراء على تاريخ مدينتي 
مونتريال وكيبيــــك اللتين بنيتا في مكان 
قريتين قديمتين للســــكان الأصليين، وفي 
هذا الاستكشاف يبرز كثير من ألم السكان 

الأصليين، وهو ما يتسرب للقارئ.

«زمن القتل» قصة ضابط

غير حياته ألم في ضرسه

«هوشيلاجا» رواية عن معاناة

هنود أميركا الشمالية

عسكري يرتكب جرائم مختلفة (لوحة للفنان أنس سلامة)

الرواية بطلها ضابط 

تائه يخوض رحلة شديدة 

الرمزية عن الحروب، 

تتكاشف مع القسوة 

الساخرة التي لا ترحم

كبرت في غلاسكو في فترة 

بالغة الصعوبة استلهمت 

منها الرواية التي كان تأليفها 

بمثابة علاج

C

دوغلاس ستيوارت
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